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I. المقدمة
باب من فضائل سعد بن معاذ -رضي الله عنه.
II. موضوع المقالة
باب من فضائل سعد بن معاذ -رضي الله عنه: 

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم-: "اهتز لها عرش الرحمن"».

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ".

اختلف العلماء في تأويله، فقالت طائفة: هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه فرحًا بقدوم روح سعد، وجعل الله تعالى في العرش تمييزًا حصل به هذا، ولا مانع منه كما قال تعالى: ((وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)) [البقرة: 74] هذا عن الحجارة، وهذا القول هو ظاهر الحديث، وهو المختار، وقال المازري: قال بعضهم هو على حقيقته، وأن العرش تحرك لموته، قال: وهذا لا ينكر من جهة العقل؛ لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون.

1- تابع باب من فضائل سعد بن معاذ:

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا طاهرًا مباركًا فيه، وصلى الله تعالى وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا زلنا مع حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- من صحيح مسلم في كتاب "فضائل الصحابة" قال: ((قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم-: اهتز لها عرش الرحمن)).

ووصل التأويل إلى أن المراد ليس العرش الذي فوق السموات والأرض، ولكن العرش هو السرير الذي كان عليه سعد بن معاذ -رضي الله عنه- بعد وفاته.

والظاهر أن الاهتزاز على اختلاف المراد منه للموت السابق على الجنازة، فَفِي الكلام مضافان محذوفان، أي: اهتز لموت صاحبها، أي: صاحب الجنازة.

"عرش الرحمن" وعرش الرحمن مخلوق يحيط بالسموات والأرض، كما يحيط بها الكرسي أو يملؤه الكرسي، وهو من أوائل المخلوقات قال تعالى: ((وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ)) [هود: 7] فهو جرم من الأجرام، ومخلوق كبقية العالم، وقد سمي بما يفهمه المخاطبون عنه على أنه مقر الحكم، وقاعة الملك وسريره، ففي سورة يوسف: ((وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ)) [يوسف: 100] وفي سورة النمل: ((وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ)) [النمل: 23] وفيها: ((قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ)) [النمل: 41] وفي القرآن الكريم آيات تتحدث عن عرش الرحمن كمظهر من مظاهر الهيمنة والجبروت، منها قوله تعالى: ((قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)) [المؤمنون: 86] ((فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)) [المؤمنون: 116].

وقال تعالى: ((إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)) [الأعراف: 54] وقال الله تعالى: ((وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ)) [البروج: 14-16] وقال تعالى: ((الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ)) [غافر: 7] وقال تعالى: ((وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ)) [الزمر: 75].

واهتزاز هذا الجرم بإرادة الله تعالى أمر ممكن عقلًا وشرعًا، وقد فسرت طائفة من العلماء اهتزازه لموت سعد بتحركه فرحًا بقدوم روح سعد؛ سواء بالإرادة الإلهية التسخيرية، أو بإدراك وتمييز خلقه الله فيه، وهو راجع أيضًا إلى الإرادة الإلهية.

قال المازري: ولا مانع منه، كما قال تعالى: ((وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)) [البقرة: 74] وهذا عن الحجارة، وهذا القول هو ظاهر الحديث، فالاهتزاز على حقيقته، وأن العرش تحرك لموته، وهذا لا يُنْكَرُ من جهة العقل؛ لأن العرش جسم من الأجسام، يقبل الحركة والسكون، قال: وهذا القول هو المختار.

الرأي الثاني: أن المراد اهتزاز أهل العرش، وهم حملته من الملائكة، وما شاء الله -عز وجل- من الملائكة، ففي الكلام مضاف محذوف، واهتزازهم حقيقة فرحًا بقدومه -رضي الله عنه.

الرأي الثالث: كالثاني، إلا أن اهتزاز الملائكة كناية عن استبشارهم بقدومه، وهو كثير في لغة العرب، ومنه قولهم: اهتز طربًا للخبر وللمكارم، لا يريدون اضطراب الجسم، وحركته، وإنما يريدون الارتياح والإقبال، ويؤيده ما أخرجه الحاكم: إن جبريل قال: من هذا الميت الذي فُتِحَتْ له أبواب السماء، واسْتَبْشَرَ به أهلها؟
الرأي الرابع: أن المراد اهتزاز سرير الجنازة على أكتاف حملته: أي اهتز عرش سعد، فعند الحاكم: اهتز العرش فرحًا به. وأوَّله البراء بن عازب، فقال: اهتز العرش فرحًا بلقاء الله سعدًا، حتى تفسخت أعواده على عواتقنا. وقال ابن عمر: يعني عرش سعد الذي حمل عليه. وعند الترمذي عن أنس قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته! فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الملائكة كانت تحمله".

قال النووي: وهذا القول بَاطِلٌ، وَيَرُدُّهُ صريحُ هذه الروايات التي ذكرها مسلم: "اهتز لموته عرش الرحمن". قال: وإنما قال هؤلاء هذا التأويل؛ لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم. وقال الحاكم: الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين، وليس لمعارضها في الصحيح ذكر.

وننتقل إلى حديث آخر من فضائل سعد بن معاذ؛ قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، قال سمعت البراء يقول: «أهديت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: "أتعجبون من لين هذه؟! لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين"».

المناديل جمع مِنديل بكسر الميم في المفرد، وهو هذا الذي يحمل في اليد، قال ابن الأعرابي، وابن فارس وغيرهم: هو مشتق من الندل، وهو النقل؛ لأنه ينقل من واحد إلى واحد. وقيل: من الندل وهو الوسخ، لأنه يَنْدَلّ به. قال أهل العربية: يقول منه تَنَدَّلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال أيضًا: تمندلت. قال: وأنكر الكسائي، ويقال أيضًا: تمدلت، وقال العلماء: هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه معد للوسخ والامتهان، فغيره أفضل، وفيه إثبات الجنة لسعد.

باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة -رضي الله تعالى عنه.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ سيفًا يوم أحد فقال: "من يأخذ مني هذا؟" فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا، أنا. قال: "فمن يأخذه بحقه؟" قال: فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين».

أبو دجانة سماك بن خرشة، ويقال: سماك بن أوس، شهد بدرًا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان من الأبطال الذين دافعوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، هو ومصعب بن عمير، أَمَّا هُوَ فقد كَثُرَتْ فِيهِ الْجِرَاحُ، وأما مصعب فقد اسْتُشْهِدَ، عاش أبو دُجَانَةَ حتى استشهد يوم اليمامة، وهو ممن اشترك في قتل مسيلمة الكذاب يومئذٍ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بن زيد بن عاصم، ووحشي بن حرب, رضي الله عنه وأرضاه.

وقوله: «أبو دُجَانَة» بضم الدال.

و«أخذ سيفًا يوم أحد» أي: أمسك بسيف من سيوفه -صلى الله عليه وسلم- وعَرَضَهُ على أصحابه يوم أحد قبل المعركة.

«فقال: "من يأخذ مني هذا؟"» ليقاتل به «فبسطوا أيديهم» أي: بسط كثير منهم يده ليأخذه.

«كل إنسان منهم يقول: أنا، أنا» أي: أنا آخذه لأقاتل به: «قال: "فمن يأخذه بحقه؟" قال: فأحجم القوم» أي: تأخروا وكفوا أيديهم لما فهموا من أن حقه كبير قد لا يوفونه.

قال النووي: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا -فأحجم بتقديم الحاء على الجيم- وفي بعضها بتقديم الجيم على الحاء، قال: وادعى القاضي أن الرواية بتقديم الجيم، ولم يذكر غيره، قال: فهما لغتان ومعناهما تأخروا وكفوا.

«قال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه» وعند الدولابي في (الكنى): فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا، فما حقه؟ قال: "لا تقتل به مسلمًا، ولا تفر به من كافر".

«فأخذه ففلق به هام المشركين» أي: شق رءوسهم, وهام -بتخفيف الميم- جمع هامة، وهي الرأس أو أعلاه أو وسطه، وفي هذا الحديث فضيلة كبيرة لأبي دجانة كما نرى, وأنه كان من الأبطال الشجعان، وفيه ما كان عليه الصحابة من توقير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخوفهم من مخالفته، وما كان عليه -صلى الله عليه وسلم- من التشجيع على القتال، واستخدام الأساليب المهيجة النافعة.

باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر -رضي الله تعالى عنهما.

وننتقل إلى حديث آخر في باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر -رضي الله تعالى عنهما.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وعمرو الناقد، كلاهما عن سفيان، قال عبيد الله: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت ابن المنكدر، يقول: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «لما كان يوم أحد، جيء بأبي مسجًّى، وقد مُثِلَ به قال: فأردت أن أرفع الثوب، فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب، فنهاني قومي، فرفعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: "من هذه؟" فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو، وقال: "ولِمَ تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع"».

قوله: «مسجى» أي: مغطى, و«مثل» بضم الميم وكثر الثاء المخففة، يقال: مثل بالقتيل والحيوان يمثل مثلًا: كقتل يقتل قتلًا إذا قَطَّعَ أَطْرَافَهُ، أَو أَنْفَهُ، أَو أُذُنَهُ، أَو مَذَاكِيرَهُ، ونحو ذلك، والاسم "المُثْلَةُ", فأما "مَثَّلَ" بالتشديد فهو للمبالغة، والرواية هنا بالتخفيف.

قوله: «فأردت أن أرفع الثوب، فنهاني قومي» أي: أردت أن أرفع الثوب عن وجهه لأرى ما فعل به، وفي الرواية الثانية: «فجعلت أكشف الثوب عن وجهه، وأبكي، وجعلوا ينهونني، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا ينهاني» أي: جعلت أحاول كشف الثوب، وهم يمنعونني. «فرفعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر به فَرُفِعَ» الظاهر: أن "أو" للإضراب، وأن الواقع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِهِ فَرُفِعَ، وإسناد الرفع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم في قوله: «فرفعه» مجاز «فقالوا: بنت عمرو، أو أخت عمرو» الشك من القائلين، وكان لعمرو بن الجموح بنت وأخت، واستشهد يوم أحد، حين انكشف المسلمون، شهد العقبة ثم بدرًا، وَدُفِنَ مع عبد الله بن عمرو بن حرام في قَبْرٍ وَاحِدٍ.

وعمرو بن الْجَمُوح بن زيد بن حرام، فعبد الله بمنزلة عمه، وكان زوجًا لأخت عبد الله، فبنت عمرو تبكي أباها وخالها، وأخت عمرو تبكي أخاها وعمها.

وفي الرواية الثانية التي رواها مسلم: «وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه» بدون شك، والمراد تبكي عمرًا، أو تبكي خالها عبد الله، وهو الأولى لتناسق الضمائر، وعودها على مصدر واحد.

«فقال: "ولم تبكي؟"» الاستفهام إنكاري توبيخي، أي: لا ينبغي أن تبكيه لحسن خاتمته التي يسر لها أحبابه.

وفي الرواية الثانية: "تبكيه أو لا تبكيه". أي: يستوي بكاؤها وعدمه، فقد أكرمه الله -عز وجل- بالشهادة التي تخفف حزن الحزين.

قال النووي: معناه: سواء بكت عليه أم لا، فما زالت الملائكة تظله، أي: فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينبغي البكاء على مثل هذا.

"فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع". قال القاضي: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه، وما أعد له من الكرامة، أو ازدحموا عليه إكرامًا وتكريمًا له، وفرحًا به، أو أظلوه من حر الشمس؛ لئلا يتغير ريحه أو جسمه، وهذا الأخير مستبعد، لما سبق من أنه لم يتغير بعد أشهر في قبره, وهكذا يكون الشهداء.

وفي الحديث فضيلة عبد الله بن عمرو، وتكريم الله له عند موته وبشارة النبي -صلى الله عليه وآله سلم- لأهله ومواساته لهم، وجواز البكاء على الميت والكشف عن وجهه.
المراجع والمصادر
1- العسقلاني،  ابن حجر، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، دار الكتب العلمية 1997م.
2- عبد الله الغنيمان، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، مكتبة الدار – المدينة المنورة 1405هـ.
3- الحسيني هاشم، أئمة الحديث النبوي، مكتبة الثقافة الدينية 1998م.
4- المرجاني، عبد الله بن عبد الملك، بهجة النفوس، دار الكتب العلمية 2004م.
5- البغدادي، الخطيب، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية 1997م.
6- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، تدريب الراوي في شرح تقريب النَّواوي، تحقيق: أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع 2002م.
7- المزي، يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف أبو الحجاج، تهذيب الكمال,  مؤسسة الرسالة - 1988م.
8- موسى شاهين لاشين, فتح المنعم شرح صحيح مسلم، دار الشروق - 2002م.
9- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية - 2000م.
10- النووي، أبو زكريا يحي بن شرف الدين، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج -  مؤسسة قرطبة - 1991م

11- الخطابي، أبو سليمان، معالم السنن، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان  - 1991م

12- العظيم آبادي، أبو الطيب شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - 1968م.
13- المازري، أبو عبد الله محمد بن علي، المعلم بفوائد مسلم، دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان- 1992م.

14- أبو الفضيل عياض بن موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، دار الوفاء المنصورة مصر - 1998م

15- القرطبي، أبو العباس، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، دار ابن كثير , دمشق - سوريا , ودار الكلم الطيب دمشق - سوريا - 1996م.

16- السندي، سنن النسائي مع حاشية السندي، دار المعرفة - بيروت 1420هـ.
